
 الكويــت – اختـــار الشـــاب الكويتي 
عبداللطيف البـــدر (34 عاما) التخصص 
فـــي مجـــال صناعـــة الزيـــوت العطرية، 
بـــدل الالتحـــاق مثـــل أقرانـــه بالوظيفة 
عـــدة  تلقـــى  أن  بعـــد  الحكوميـــة، 
وصناعـــة  الطبـــخ  مجـــال  فـــي  دورات 

العطور.
وقال البدر لوكالة أنباء ”شـــينخوا“ 
إن الوظيفة الحكومية توفر الأمان المالي 
بالنســـبة إلى كل شاب، لكنها لا تستطيع 
أن تشـــبع شـــغف الطامحين إلى التغيير 

والابتكار والتطوير.

وأضاف ”أفضّـــل الصناعات اليدوية 
على تكـــرار العمل نفســـه يوميـــا، لأنها 
تمنـــح الشـــاب فرصة للنجـــاح وتحقيق 
أربـــاح تفـــوق مدخـــول راتـــب الوظيفة 

الحكومية إن تمكن الواحد من النجاح“.
وعشـــق عبداللطيف البدر الطبخ في 
البداية ثم صناعة القهوة، ودفعه شـــغفه 
بالنكهـــات والعطـــور إلى اقتحـــام عالم 
الزيوت العطرية ليستقر ويتخصص قبل 
ثلاثـــة أعوام في صناعة الزيوت العطرية 
عبدالعزيـــز  شـــريكه  برفقـــة  الغذائيـــة، 

اليتامى.

عـــدة  حاليـــا  الشـــريكان  ويجـــري 
اختبارات في مصنعهما بمنطقة أسواق 
القرين لإطلاق وتســـويق أنـــواع جديدة 
من الزيـــوت العطرية الغذائية مثل زيوت 
اللافندر والزعفران والقهوة ومستخلص 
تســـويق  فـــي  نجحـــا  أن  بعـــد  الهيـــل 

مستخلص الفانيلا.
الشـــباب  مـــن  واحـــد  هـــو  والبـــدر 
الكويتيين الذين فضلـــوا تعلم صناعات 
تقليديـــة علـــى الانخـــراط فـــي العمـــل 
الحكومي الـــذي يعد حقا دســـتوريا في 
الكويـــت، وقد تلقى العديـــد من الدورات 
التدريبية في صناعـــة العطور والزيوت 
العطرية ولا يدخر جهـــدا في البحث عن 
طرق جديدة لتحســـين مســـتواه المعرفي 

وتطوير عمله.
ويرى ســـلامة الغريـــب، رئيس مركز 
”نيـــو وورلـــد أكاديمـــي“ المتخصص في 
تعليـــم العديد من الحـــرف التقليدية، أن 
النشـــاط الحرفي في الكويت إرث وطني 
ومجـــال لتوفير فـــرص العمـــل وتنويع 
مصـــادر الدخـــل بالنســـبة إلـــى الكثير 
مـــن الشـــباب والعائلات التي لا تســـمح 
متطلبـــات  كل  بتلبيـــة  مداخيلهـــا  لهـــا 
العيـــش الكـــريم في ظـــل موجـــة الغلاء 

المتنامية.
ويســـاهم الغريب منذ أربع ســـنوات 
في تعليم عائـــلات برمتها حرفا تقليدية، 
وقد بلغ عدد هذه العائلات حتى الآن 400 
عائلـــة. وقال الغريب إنه يســـتعد لإطلاق 
منتصف  مبـــادرة ”حرفة فـــي كل بيـــت“ 
الشهر المقبل بالتعاون مع وزارة الشؤون 
الاجتماعية والعمل لتنمية قطاع الحرف 

التقليديـــة والصناعات اليدوية من خلال 
دورات تدريبيـــة مجانيـــة تتـــم عـــن بعد 
بســـبب تدهور الأوضاع الصحية نتيجة 

انتشار فايروس كورونا.
وأضـــاف متحدثـــا عن أهـــداف هذه 
المبـــادرة ”تهدف هذه المبـــادرة التطوعية 
والمجتمعيـــة في الأســـاس إلى تحســـين 
صورة الحرف التقليدية وتحويل الأســـر 
المتعففـــة إلـــى أســـر منتجة ومنافســـة، 
بالإضافة إلى تطوير إمكانيات الحرفيين 
وقدراتهـــم، وتوجيه فئـــة الخريجين إلى 
العمـــل فـــي القطـــاع الحرفي وتشـــجيع 

الاستثمار في هذا المجال“.
وتقترح المبـــادرة علـــى المتدربين 17 
حرفـــة، أبرزها حرفـــة صناعـــة العطور 
والبخور وتشـــكيل الإســـمنت، بالإضافة 
وإعـــادة  الإكسســـوارات  صناعـــة  إلـــى 
التدويـــر علـــى أيـــدي مدربـــين كويتيين 
هـــذه  فـــي  ومتخصصـــين  متطوعـــين 

المجالات.
وتـــرى مديرة المبادرة نادية الحمادي 
أن لمثل هذه الدورات أهمية كبرى باعتبار 
أنها تنمي عقول الشـــباب وتســـد الكثير 
من الفراغ الذي يعانون منه، كما تســـاعد 

العائلات على تحسين مداخيلها.
وقالت الشابة أنفال، التي سبق 
الإكسســـوارات  صنع  تعلمـــت  أن 

خـــلال إحدى هـــذه الـــدورات، إنها 
تعلمت الكثيـــر وأصبحت تجيد صنع 
الكثير من المشغولات الفنية باستخدام 

مادة الريزن.
ولفتـــت المدربـــة ناديـــة الحمـــادي، 
التـــي تنظـــم هـــي الأخـــرى دورات منذ 

ســـنوات، إلـــى أن الكثيـــر من الشـــباب 
صناعـــة  مجـــال  فـــي  دربتهـــم  الذيـــن 
العطـــور أو البخور أو فـــي اختصاص 
تشـــكيل الإســـمنت أو في مجال الطبخ 
الكويتـــي تمكنوا من إنشـــاء مشـــاريع 

ناجحة.
وأضافـــت ”نحن ندعمهـــم ونتابعهم 
دوما ولا نتخلى عنهم بعد هذه الدورات“.

ومن بـــين التخصصات التي تشـــهد 
إقبـــالا مكثفا من الشـــباب نجـــد الطبخ 
الكويتـــي التقليـــدي، حيث تقـــول نادية 
الحمـــادي إن الكثيـــر من المقبـــلات على 
الزواج والشبان يرغبون في تعلم أصول 

بعض الطبخات القديمة.
وأوضح الغريب أن الشباب يرغبون 
في تعلم كيفية تحضير بعض الحلويات 
القديمـــة كالرهش والتمريـــة واللقيمات، 
عـــلاوة على بعـــض الأطبـــاق التقليدية 
كالمرقـــوق والمطبـــق الزبيـــدي والمموش 
والهريـــس والجريـــش، بالإضافـــة إلـــى 
بعـــض الحـــرف التـــي ارتبطـــت بتاريخ 
الكويت كتشـــكيل سعف النخيل لصناعة 
الحقائـــب وصيـــد الســـمك الـــذي يعد 
مـــن أقدم المهـــن التي امتهنها ســـكان 

الإمارة.
وبرزت هذه الأعمال الحرفية 
بشـــكل كبير فـــي الكويت خلال 
أزمـــة كورونا، إذ هرعت خياطات 
متطوعـــات إلى خياطـــة وتوزيع 
آلاف الكمامات على أفراد الشـــرطة 
والجيـــش والأطباء بســـبب ندرتها 
في الأسواق العالمية وغلاء أسعارها 

أيضا.

 نابل (تونس) – تنتشر المصانع الطينية 
والورش علـــى الطرق المؤدية إلى مداخل 
مدينة نابـــل والجرار العملاقـــة والقلال 
وأوانـــي الفخـــار على حافتـــي الطريق. 
وفي آخر الطريق، ينتصب تمثال لحرفي 
صانع للفخار في مشـــهد يرســـخ تاريخا 
طويـــلا لهذه الصناعة الممتـــدة إلى نحو 

1500 عام.

على طـــول بضع كيلومتـــرات وعلى 
الطريـــق المحـــاط بالغابات علـــى أطراف 
المدينـــة، يتصاعـــد الدخـــان مـــن الأفران 
بالورشـــات الطينيـــة وقد طغى الســـواد 
علـــى جدرانها، فيما يســـتلقي عمال على 
جانبها لأخذ قســـط من الراحة من شـــدة 

الحر المنبعث في الأفران.
يبدأ العمال عملهم باستخراج الطين 
من المحاجـــر الكبيرة المجـــاورة للمدينة 

ثـــم يقومون ببلـــه وتخزينـــه رطبا حتى 
يســـتوي، وبعـــد ذلك يقومـــون بتجفيفه 
وطحنـــه ومن ثم يتـــرك لفتـــرة لتتفاعل 
مكوناته حتى يتحول إلى عجين طيع بين 

يدي الخزاف.
ولا تختلف طرق صناعة قطع الفخار 
والخـــزف فـــي أغلبها عـــن بداياتها قبل 

قرون في المدينة.
يؤرخ الموقع الرســـمي لولاية نابل أن 
جل الورشات كانت في ما مضى مجمعة 
فـــي حي واحد يســـمى ”القلتـــة“ لم يبق 
منها اليوم سوى ورشتان صغيرتان، ثم 
نقل ”حي الخزافين“ في القرن العشـــرين 
إلى خـــارج المدينة علـــى الطريق المؤدية 
إلـــى العاصمـــة تونس التـــي تبعد نحو 
60 كيلومتـــرا، وأصبحت منطقة صناعية 

مختصـــة في حـــرف اللهـــب والطين 
بورشاتها الصغيرة 
ومعاملها الصناعية 

الكبرى.
في تلك 

الورشات تحافظ 
صناعة الفخار في نابل 

ومنذ عدة قرون، تحديدا 
الحقبة القرطاجية 
والرومانية، على 

استخدام طرق تقليدية 

تســـتعمل الطين الطبيعـــي حيث تجري 
تســـويته في أفران تفـــوق حرارتها 900 

درجة.
يقول المؤرخون إن ورشـــات صناعة 
الفخـــار فـــي نابـــل التـــي تعرف باســـم 
نيابوليـــس في العصـــور القديمة، كانت 
تصـــدر منتجاتها عبر الســـفن التجارية 
إلـــى كل المدن المطلة علـــى ضفاف البحر 
الأبيض المتوســـط. وتدل على ذلك القلال 
والجـــرار والأواني التي عثـــر عليها في 
حفريات حديثة بنابل ومدينة الحمامات 

المجاورة.
كانت الجرار تســـتخدم لخزن الزيت 
والقلال لجلب الماء من الآبار. وبحســـب 
ســـجلات المحافظة الواقعة بشمال شرق 
تونس، تشـــتهر عائلات بعينها ممن ذاع 
صيتها عبر أجيال بالتخصص في صناعة 
الفخار مثل عائلة بن سدرين والمجدوب، 
وخاصـــة عائلـــة الخـــراز المنحـــدرة من 

أصول أندلسية، كما يدل على ذلك اسمها 
المشتق من كلمة الكرازاز الإسبانية والتي 
تعني القلة الصغيرة المســـتعملة لتبريد 

الماء.
ومن بـــين تلك العائلات تحتفظ عائلة 
”القرقنـــي“ بمصنعها في حـــي الخزافين 
منـــذ ســـبعينات القـــرن الماضـــي وتقوم 
بتســـويق منتجاتهـــا مـــن الفخـــار فـــي 
الواقعة بســـوق  ”مغازة فيصل القرقني“ 

الصناعات التقليدية بوسط المدينة.
لكـــن الوضع في الســـوق ودع الأيام 
الفخـــار  تجـــار  كان  حينمـــا  الخوالـــي 
يحققـــون أرباحـــا مهمة، بســـبب توقف 
الرحلات الدولية وتعثر قطاع الســـياحة 

والأزمة الاقتصادية في البلاد.
يقول العامل الخمســـيني في المغازة 
أحمد الحاج، ”الوضع خلال العقود الأولى 
كان أفضل بكثير. الأســـواق الســـياحية 
التي تزور تونـــس كانت مختلفة. أغلبهم 
مـــن أوروبـــا الغربيـــة مـــن ذوي الدخل 

العالي“.
ويضيف أحمد ”تغيرت الأوضاع 
منذ التسعينات وسائح اليوم لم يعد 
كما في السابق. عدد السياح 
الفرنسيين والألمان 
تقلص عما كان 
عليه في السابق“.

مـــن  وضاعـــف 
غلـــق  الســـوق  محنـــة 
الحدود مع دول الجوار ليبيا 
الوباء.  بســـبب  والجزائـــر 
وكان لهـــذا القـــرار من قبل 
أثر  الجزائريـــة  الســـلطات 

بالغ على الاقتصاد في ولاية نابل إذ يمثل 
الجزائريـــون العـــدد الأكبر من الســـياح 

الوافدين على نابل على مدار العام.
وإلـــى جانـــب تقلـــص مبيعـــات 

صناعة الفخار، بـــات الإفلاس يهدد 
والإقامـــات  والنـــزل  التجـــار 

الفندقيـــة فـــي الجهـــة التي 
حركة  من  أرباحا  تحصد 

السياح الجزائريين.
وبالنتيجة اضطرت 

مغازة القرقني 
إلى التخلي عن 

الصناع والإبقاء 
على الحاج أحمد 
فقط. وعلى الرغم 
من الأزمة، نجحت 
المغازة في تأمين 

الحد الأدنى من الدخل 
الذي يسمح بتغطية 

المصاريف ونفقات الكهرباء 
والضرائب وأجرة العامل.

إن  أحمد  الحـــاج  ويقـــول 
تجارة الفخار قبل أزمة كورونا 

كانت منتعشـــة على مدار العام 
وتشـــهد ذروتها فـــي فصل الصيف 

وخلال شـــهر رمضـــان. ويضيـــف ”برغم 
كل الظـــروف نابـــل تظل عاصمـــة للفخار 
وهي تســـتقطب الباحثين عن هذه الأواني 

المميزة من كامل جهات البلاد“.
وســـبب هذه الشـــهرة الواســـعة أن 
للفخـــار فـــي نابل عراقة وميـــزة مختلفة 
عـــن باقي جهات البلاد كمـــا تعرف بذلك 

الولاية.

مثلا، تنفـــرد المدينة بنوع من الخزف 
وألوانـــه  الرصـــاص  بأكســـيد  المطلـــي 
المتميـــزة الصفراء والخضراء إلى جانب 
زركشة بيضاء وزرقاء. ويرجع استعمال 
أكسيد الرصاص إلى بداية القرن 
السادس عشر حين استجلبه 

الأندلسيون.
وهناك الخزف التقليدي 
المسمى بالخزف 
العربي ذو الألوان 
القصطلية المرسومة 
على مساحات صفراء 
داكنة فيعود إلى قدوم 
الخزافين من جزيرة 
جربة جنوب البلاد 
في بداية القرن السابع 
عشر. كما ينتشر الخزف 
من طراز ”القلالين“ 
الذي يعود إلى الخـزافين 
القادمين إلى نابل من 
حي الخزافين بالعاصمة 

والمعروف بالقلالين.
وفي بداية القرن العشرين، 
انتشـــر صنف جديد من الخزف 
يتميـــز بتعـــدد الألـــوان والرســـوم 
والتفنن في الزركشة لجلب السياح، وهي 

طرق مستحدثة لمجاراة العصر.
يقول أحمـــد، ”الســـوق تلبي رغبات 
الجميـــع. هنـــا في نابـــل يمكـــن العثور 
على كل ما تبحث عنـــه العائلات لتأثيث 
بيوتهـــا مـــن الفخـــار والخـــزف المميز. 
السياح أيضا يبدون إعجابهم بما ينتجه 

الحرفيون“.

رافق الفخار الإنسان منذ بحثه عن الاستقرار، وتطورت صناعته في مدينة 
نابل التونسية من خلال مواكبة الذوق العام فتعددت أشكاله وزخرفته، لكنه 
اليوم يعاني من الركود بعد غياب الســــــياح، فقلّت الورشات وما بقي منها 

صامدا يخشى الإفلاس.

لون الحرف التقليدية على الوظائف
ّ

شباب كويتيون يفض

الحرفيون يهدرون المهنة مدينة البرتقال والخزفغاب السياح فكسدت تجارة الفخار

العطور والبخور تجارة مربحة

نابل كانت تصدر منتجات 

الفخار على متن السفن 

التجارية إلى كل المدن 

المطلة على ضفاف البحر 

الأبيض المتوسط

الثلاثاء 202020/09/29
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الصناعات اليدوية فرصة 

للنجاح وتحقيق أرباح تفوق 

مدخول راتب الوظيفة 

الحكومية 

الفخار وجه نابل التونسية المشرق يودع أيام الازدهار
ورش الأواني الفخارية تتقلص بعد صمود منذ الحقبة القرطاجية والرومانية

في القرن العشـــرين 
علـــى الطريق المؤدية 
س التـــي تبعد نحو 
بحت منطقة صناعية 

ف اللهـــب والطين 

ابل 
ديدا 

ية 

التي تزور تونـــس كوخاصـــة عائلـــة الخـــراز المنحـــدرة من
مـــن أوروبـــا الغربي

العالي“.
ويضيف أح
منذ التسعينات
كما في ا

مح
الحدود
والجزا
وكان له
الســـلط

لة
زافين 
وتقوم  ي
خـــار فـــي 
قعة بســـوق 

ط المدينة.
ســـوق ودع الأيام 
الفخـــار  تجـــار  كان 
ا مهمة، بســـبب توقف 
قطاع الســـياحة  وتعثر

البلاد.
في المغازة 
الأولى 
ة

على الاقتصاد في ولاية نابل إذ يمثل
لجزائريـــون العـــدد الأكبر من الســـياح 

الوافدين على نابل على مدار العام.
وإلـــى جانـــب تقلـــص مبيعـــات 

صناعة الفخار، بـــات الإفلاس يهدد 
والإقامـــات  والنـــزل  التجـــار 

الفندقيـــة فـــي الجهـــة التي 
حركة  من  أرباحا  تحصد 

السياح الجزائريين.
وبالنتيجة اضطرت 

مغازة القرقني 
إلى التخلي عن 

الصناع والإبقاء 
على الحاج أحمد 
فقط. وعلى الرغم 
من الأزمة، نجحت 
المغازة في تأمين 

الحد الأدنى من الدخل 
يسمح بتغطية  الذي

ونفقات الكهرباء  ريف
وأجرة العامل.

إن  أحمد  ـاج لح
مة كورونا 
العام

ف
رغم

الم
المتميـــز

زركشة بيض
الر أكسيد

السادس ع
الأندلسيون.

ال وهناك الخزف
المسمى بالخز

العربي ذو الألوان 
القصطلية المرسومة 
على مساحات صفراء 
داكنة فيعود إلى قدوم 
الخزافين من جزيرة 
جربة جنوب البلاد 
في بداية القرن السابع 
عشر. كما ينتشر الخزف 
من طراز ”القلالين“
الذي يعود إلى الخـزافين
القادمين إلى نابل
حي الخزافين بالع
والمعروف بالقلالين
وفي بداية القرن
انتشـــر صنف جد
يتميـــز بتعـــدد الأل
لج والتفنن في الزركشة
طرق مستحدثة لمج
يقول أحمـــد
هن ع

لحرفيين 
جين إلى 
شـــجيع 

بين 17
لعطور 
لإضافة 
إعـــادة 
ويتيين 
هـــذه   

لحمادي 
باعتبار
 الكثير 
ســـاعد 

 
 

ها 
صنع 
خدام

ـــادي،
ت منذ

إقبـــالا
الكويت
الحمـــ
الزواج
بعض
وأو
في تعل
القديمـ
عـــلاوة
كالمرقــ
والهري
بعـــض
الكويت
الحق
مـــن

آ
و
في
أيض

الحكومية
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